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462.

*«Imitatif, ive adj.de la nature de l'imitation - Imitation: n.f. Action

d’imiter: son résultat: avoir la manie de I'imitation. Maniere ouvrée qui
imite une matiere plus riche: bronze d’imitation, bijoux en imitation. -
Mus .Terme désignant une écriture fondée sur la répétition d'un court
motif traité dans le style. - Imiter: faire ou s’efforcer de faire exactement
ce que fait une personne, un animal: imiter ses camarades. Reproduire
exactement: imiter une signature. Prendre pour modele: imiter ses
ancétres. Chercher a prendre le style, la matiere d’'un auteur , d’'un
peintre.... Produire le méme effet que le cuivre doré imite I'or.»
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Abstract :

This study leads to the idea that Arab poetry has been transformed and stirred
by mechanisms that were affected by evolution and based on arguments between the
two sides of the old/modern dichotomy. This is the result of a desire to differ, which
works on the principle of bypassing what exists, or adding to it, so that its pioneers
engage in variable and transformative rather than static, and in creativity rather than
tollowing. This has prompted us to look to see the change taking place in Arab poetry
production through textual practices. We have also moved away from the ancient
poetic text that generated the theory and mechanisms of the poetry column as a
constant to modern poetic writing as a variable.

This study is not only aimed at acquiring knowledge of the issues and
presenting them, but it also deals with the characteristics that subjected the poetry
column to changes that were strange at the time and that became an important part of

poetic modernity.

Keywords: Poetry Theory; Poetry column; Constant; Variable; Poetry; Modernity.



	 الشعر محاكاة:

	لا تَحسَبَنَّ المَوتَ مَوتَ البِلى         فَإِنَّما المَوتُ سُؤالُ الرِجال

	مِن سَجايا الطُلـــــولِ أَلّا تُجيبا          فَصَوابٌ مِن مُقلَةٍ أَن تَصوبا

	فَاِسأَلنَها وَاِجعَل بُكاكَ جَواباً           تَجِدِ الشَوقَ سائِلاً وَمُجيــــــــــبا

	دَعني وَشُربَ الهَوى يا شارِبَ الكـــاسِ         فَإِنَّني لِلَّذي حُسّيتُهُ حاســـــــــــــــــــــــي

	لا يوحِشَنَّكَ ما اِستَسمَجتَ مِن سِقَمي         فَإِنَّ مُنزِلَهُ بي أَحسَــــــــــــــــــــــنُ الناسِ

	مِن قَطعِ أَلفاظِهِ تَوصيــــــــــــــــــــــــلُ مَهلَكَتي         وَوَصلُ أَلحاظِهِ تَقطيعُ أَنفاســـــــــــــــــي
	أَقولُ لِصاحِبي والعيس تهوى           بِنا بَينَ المُنيفَةِ فَالضِمــــــــــارِ

	تَمَتَّع مِن شميــــــــــــــــــــم عرار نَجدٍ           فَما بَعدَ العَشيَّةِ مِن عــــــرار

	أَلا يا حَبَّذا نَفَحــــــــــــــــاتُ نَجدٍ           وريّا رَوضِهِ غبّ القطــــــــــــــار

	وَأَهلُكَ إِذ يَحِلُّ الحَيَّ نَجــــــــــداً            وَأَنتَ عَلى زَمانِكَ غَير زار

	شُهورٌ يَنقَضينَ وَمــــــــــا شَعُرنا            بِأَنصافٍ لَهُنَّ وَلا ســـــــــــــــــــرار

	فَأَمّا لَيلُهُنَّ فَخَيرُ لَيـــــــــــــــــــــــلٍ             وَأَطوَلُ ما يَكونُ مِنَ النَهــارِ

	تَلَذُّ لَهُ المُروءَةُ وَهيَ تُؤذي        وَمَن يَعشَق يَلَذُّ لَهُ الغَرامُ

	تَعَلَّقَها هَوى قَيــــــــسٍ لِلَيلى        وَواصَلها فَلَيسَ بِهِ سَقامُ�

	"لولا لفظة "تؤذي" فيه فإنّها تؤذي. قال البرقوقي: المروءة: كمال الرجولية، والمراد بالغرام هنا، العذاب اللازم. قال أهل اللة الغرام اللازم من العذاب والشرّ الدائم والبلاء والحب والعشق وما لايستطاع أن يتقضى منه. قال الزجاج: هو أشّد العذاب في اللغة. يقول المروءة تؤذي صاحبها بما فيها من التكاليف، وهي مع هذا تلّذ له كالعشق لذيذ مع ما فيه من النصب والعذاب"�، كما قال المتنبي:

	وَالعِشقُ كَالمَعشوقِ يَعذُبُ قُربُهُ         لِلمُبتَلى وَيَنالُ مِن حَوبائِهِ

	ولا يقصد بالمعنى الشريف كونه من الفضائل أو المعاني الحميدة، فإنّه لو كان ذلك هو المراد لذهب معظم النسيب والهجاء، ولذهب م كان من الشعر كذبا، بل المراد ما أفصح عنه قدامة بن جعفر في نقد الشعر، إذ يقول: "إنّ مناقضة الشاعر نفسه في قصيدتين أو كلمتين، بأن يصف شيئا وصفا حسنا ثم يذمه بعد ذلك ذمّا حسنا غير منكر عليه ولا معيب من فعله، بل ذلك يدّل على قوة الشاعر واقتداره على صناعته، وإنما قدّمت هذا لما وجدت قوما يعيبون قول امرئ القيس"�:

	فَمِثْلِكِ حُبْلَى قَدْ طَرَقْتُ وَمُرْضِــــــعٍ      فَأَلْهَيْتُهَـــــــــــــا عَنْ ذِي تَمَائِمَ مُحْوِلِ�إذا مَا َكَى مِنْ خَلْفِهَا انْصَرَفَتْ لَهُ      بِشِقٍّ، وَتَحْتِي شِقُّهَـــــــــــــــــا لَمْ يُحَوَّلِ�

	معنى البيتين أن الحامل والمرضع اللاتي لا تكادان ترغبان في الرجل تصبوان إليه، فقد كان امرؤ القيس يتعهّر في شعره، ولم يدّخ وسعا في التغرير بالعذارى والصبايا حتى طالت حبائله النساء الحبلى منهنّ والمرضع. أمّا الشق الثاني من نفس الأساس هو صحة المعنى، والمقصود به أن تتحقق مطابقته لحقيقة ما يتحدث عنه المتكلم واتفاقهما مع ما فيه من خصائص وصفات، أي لا يكون في المعنى اضطراب أو سوء ترتيب أو انتقاض بعضه ببعض، فيصير الإنشاء أو الترسّل أجوفا، قال ابن رشيق: "وفرقة من الشعراء أصحاب جلبة وقعقعة، بلا طائل معنى إلا قليلا"�، كأبي القاسم  بن هانئ في قوله:

	أصاخَت فقالت وقْعُ أجردَ شَيظمِ       وشامَتْ فقالتْ لَمعُ أبيضَ مِخذَمِ*

	ومـــــــا ذُعِرَتْ إلاّ لَجْرسِ حُلِيِّهَـــــــــــــا       ولا لَمَحَتْ إلاّ بُرىً من مُخــــــــــدَّم 

	"وليس تحت هذا كلّه إلا الفساد وخلاف المراد. وما الّذي يفيدنا أن تكون هذه المنسوب بها لبست حليها فتوهمته بعد الإصاخة والرق وقع فرس، أو لمع سيف"�. وقد شابه المتنببي في أن شعره كان فخما مملوءا بالقعقعة غير أنّ المتنبي أدّق معنى، وابن هانئ أطول نفَسًا. وسميت قصيدته هذه مذهَّبة؛ لأنّه أنشأها على نحو معلقة عنترة.

	كَأَنَّما الأُظفورُ في قِنابِهِ        موسى صِناعٍ رُدَّ في نِصابِهِ

	فَإِذا تَنَبَّهَ رُعتَهُ وَإِذا غَفــــــــــــا       سَلَّت عَلَيهِ سُيوفَكَ الأَحــــــــلامُ�

	أَلا أَيُّها النوّامُ وَيَحكُمُ هُبّوا       أُسائِلُكُم هَل يَقتُلُ الرَجُلَ الحُبُّ�

	فَبــــــــــــاتَ يُذَكِّيهِ بِغَيرِ حَدِيدَةٍ        أَخو قَنَصٍ يُمسي ويُصبحُ مُفطِرا

	كَفكَفتُ مِني عَبرَةً فَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَدَدتُها         عَلى النَحرِ مِنها مُستَهِلٌّ وَدامِعُ
	عَلى حينَ عاتَبتُ المَشيبَ عَلى الصِبا         وَقُلتُ أَلَمّا أَصحُ وَالشَيبُ وازِعُ

	وَقَد حالَ هَمٌّ دونَ ذَلِكَ شــــــــــــــــــــاغِلٌ          مَكانَ الشِغافِ تَبتَغيهِ الأَصابِعُ

	وَعيــــــــــــــــــــــــــدُ أَبي قابوسَ في غَيرِ كُنهِهِ           أَتاني وَدوني راكِسٌ فَالضَواجِعُ

	ما أَرانا نَقولُ إِلّا رَجيعاً      وَمُعاداً مِن قَولِنا مَكرورا�

	هَبِ الدارَ رَدَّت رَجعَ ما أَنتَ قائِلُه       وَأَبدى الجَوابَ الرَبعُ عَمّا تُسائِلُه

	قِفِ العيسَ قَد أَدنى خُطاها كَلالُهـــــا        وَسَل دارَ سُعدى إِن شَفاكَ سُؤالُها

	وَما أَعرِفُ الأَطلالَ مِن بَطنِ توضِحٍ        لِطـــــــــــــــــولِ تَعَفّيها وَلَكِن إِخــــــــالُها

	إِذا قُلتُ أَنسى دارَ لَيلى عَلى النَوى        تَصَوَّرَ في أَقصى ضَميري مِثالُهــــــــا

	صُنتُ نَفسي عَمّا يُدَنِّسُ نَفسي       وَتَرَفَّعتُ عَن جَدا كُلِّ جِبسِ

	وَتَماسَكتُ حينَ زَعزَعَني الدَهــــــ       رُ ِاِلتِماساً مِنهُ لِتَعسي وَنَكسي

	بُلَغٌ مِن صُبابَةِ العَيشِ عِنـــــــدي        طَفَّفَتها الأَيّامُ تَطفيفَ بَخسِ�

	أَلَستَ تَرى مَدَّ الفُراتِ كَأَنَّهُ    جِبالُ     شَرَورى جِئنَ في البَحرِ عُوَّمـــــــــــــا

	أَتاكَ الرَبيعُ الطَلقُ يَختالُ ضاحِكـــــــــاً      مِنَ الحُسنِ حَتّى كادَ أَن يَتَكَلَّما

	فَكَــــــــــم لَيــــــــــلَةٍ أَهدَت إِلَيَّ خَيـــــــــالَها       وَسَهـــــــلُ الفَيافي دونَها وَحُزومُهـــــــا

	اترُكِ الأَطلالَ لا تَعبَأ بِهــــــــــــا        إِنَّها مِن كُلِّ بُؤسٍ دانِيَه

	وَاِشرَبِ الخَمرَ عَلى تَحريمِهـا        إِنَّمــــــــــــــا دُنياكَ دارٌ فانِيَه

	أَلا أَيُّهـــــا السائِلي جاهِداً     لِيَعرِفَني أَنا أَنفُ الــــــــــــــــــــــكَرَم

	نَمَت في الكِرامِ بِني عامِرٍ    فُروعي وَأَصلي قُرَيشُ العَجَم

	نَظَرَت عَيني لِحيَني     نَظَـــــراً وافَقَ شَيني

	سَتَرَت لَمّا رَأَتني       دونَهُ بِالـــــــــــراحَتَينِ

	فَبَدَت مِنهُ فُضولٌ     لَن تُوارى بِاليَدَينِ

	فَاِنثَنَت حَتّى تَوارى    بَينَ طَيِّ العَكنَتَينِ

	ساعٍ بِكَأسٍ إِلى ناشٍ عَلى طَرَبي        كِلاهُــــــــــــــما عَجَبٌ في مَنظَرٍ عَجَبِ

	قامــت تُريني وَأَمرُ اللَيلِ مُجتَمِعٌ        صُبحــــــــــــــــــــــاً تَوَلَّدَ بَينَ الماءِ وَالعِنَبِ

	كَأَنَّ صُغرى وَكُبرى مِن فَواقِعِها        حَصباءُ دُرَّ عَلى أَرضٍ مِنَ الذَهَبِ�

	لَقَد جُنَّ مَن يَبكي عَلى رَسمِ مَنزِلٍ       وَيَندُبُ أَطلالاً عَفَونَ بِجَـــــــــروَلِ

	فَإِن قيـــــــــــــــلَ ما يُبكيكَ قالَ حَمامَةٌ       تَنوحُ عَلى فَرخٍ بِأَصواتِ مُعوِلِ

	عدِل عَنِ الطَلَلِ المُحيلِ وَعَن هَوى       نَعتِ الدِيارِ وَوَصفِ قَدحِ الأَزنُدِ

	وَدَعِ العَـــــــــــــــــريبَ وَخَلِّها مَعَ بُؤسِها        لِمُحارِفٍ أَلِفَ الشَقــــــــــــــــاءَ مُزَنَّدِ

	دَعِ الأَطلالَ تَسفيها الجَنوبُ     وَتُبلي عَهدَ جِدَّتِها الخُطوبُ

	وَخَلِّ لِـــــراكِبِ الوَجناءِ أَرضاً     تَخُبُّ بِها النَجيبَةُ وَالنَجيبُ

	بِلادٌ نَبتُها عُشَرٌ وَطَلـــــــــــــــحٌ      وَأَكثَرُ صَيدِها ضَبعٌ وَذيبُ

	وَلا تَأخُذ عَنِ الأَعرابِ لَهواً      وَلا عَيشاً فَعَيشُهُم جَديبُ

	دَعِ الأَلبانَ يَشرَبُها رِجــــــــالٌ      رَقيقُ العَيشِ بَينَهُمُ غَــــــريبُ

	إِذا رابَ الحَليبُ فَبُل عَلَيهِ     وَلا تُحرَج فَما في ذاكَ حوبُ

	فَأَطيَبُ مِنهُ صاــفِيَةٌ شَمولٌ      يَطوفُ بِكَأسِها ساقٍ أَديبُ�

	أَيا باكِيَ الأَطلالِ غَيَّرَها البِلى     بَكَيتَ بِعَينٍ لا يَجِفُّ لَها غَـــــــــــــــربُ

	أَتَنعَتُ داراً قَد عَفَت وَتَغَيَّرَت     فَإِنّي لِما سالَمتَ مِن نَعتِها حَربُ�

	أَلَم تَرَ ما بَنى كِسرى         وَسابورٌ لِمَن غَـــــــــــــــــــــبَرا

	مَنازِهُ بَينَ دَجلَةَ وَال         فُراتِ تَفَيَّأَت شَجَــــــــــــرا

	بِأَرضٍ باعَدَ الرَحمَــــــ         نُ عَنها الطَلحَ وَالعُشَرا

	يُباكِرُنا النَوروزُ في غَلَسِ الدُجى       بِنَـــــــــــــــــــورٍ عَلى الأَغصانِ كَالأَنجُمِ الزُهرِ

	يَلـــــــــــــوحُ كَأَعلامِ المَطارِفِ وَشيُهُ       مِنَ الصِفرِ فَوقَ البيضِ وَالخُضرِ وَالحُمرِ

	إِذا قابَلَتهُ الريـــــــــــــحُ أَوما بِرَأسِهِ        إِلى الشَــــربِ أَن سُرّوا وَمالَ إِلى السُكرِ�

	أَشتَهـــــــي الســاقِينِ لَكِنَّ قَلبي        مُستَهـــــــــــــــامٌ بِأَصغَرِ الساقِيَينِ

	لَيسَ بِاللابِسِ القَميصَ وَلَكِن       ذي القِباءِ المُعَقرَبِ الصُدغَينِ

	إذا طالَ شهرُ الصوم قصّرت طولهُ          بحمراءَ يكحي الجلّنارَ احمرارُها

	قوله تعالى: ﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾�.

	- ضياء الدين بن الأثير، الاستدراك في الرد على رسالة ابن الدهان المسماة بالمآخذ الكندية من المعاني الطائية، تح حفني محمد ر، مكتبة الأنجلو المصرية، ط 1، 1958.




